أدب الهامش

السداسي  السادس/   أدب عربي  

د.مولاي البودخيلي سيدي عبد الرحيم
سمات أدب الهامش عند التوحيدي
هذه القراءة إلى تناول جانب من جوانب الكتابة العربية القديمة التي اشتغلت بالهامشي في المجتمع العربي وتمكنت عن طريق الكتابة الأدبية الخالصة إثارة قضايا يثيرها أدباء العالم العربي حتى يومنا هذا.تعود هذه القراءة إلى تراث أبي حيان التوحيدي للوقوف عند موضوعات شكلت منطلقا ومدارا لأدب الهامش في الآداب الإنسانية
 اتخذ أدب الهامش من السخرية استراتيجية فنية للوقوف عند المخفي في المجتمع والتعريض به وفضحه في صور مضحكة/مبكية.وقد اتخذ الأديب العربي القديم هذه الأداة الفنية وسيلة للتعبير عن رؤيته للمجتمع ولواقع المهمشين فيه سواء في الشعر أو النثر.وقد عد الجاحظ في كتابه"البخلاء"،وفي رسالة"التربيع والتدوير"من أوائل الكتاب الذين سعوا إلى الكشف عن جوانب من اختلالات مجتمع العصر العباسي وعن واقع المقهورين فيه،وذلك عن طريق السرد ومن خلال توظيف السخرية أفقا لكتابة الاختلاف واستراتيجية لابتداع أشكال تعبيرية جديدة،لكن أبا حيان التوحيدي تفوق على أستاذه الجاحظ في السخرية وفي ابتداع أشكال فنية جديدة ومختلفة في عصره،ولذلك نال حظا وافرا من الأذى وقسطا كبيرا من التهميش والمطاردة والتعرض للاغتيال تحت ذريعة الزندقة.
سخرية التوحيدي:
إن الناظر في كتابة التوحيدي يلمس سخريته البينة من الطبقات المتنفذة في المجتمع،ومن القيمين على شؤون الناس من وزراء وكتاب دواوين وقضاة وفقهاء.وهو بهذه الشاكلة تمكن من رصد واقع المهمشين في مجتمعه عن طريق نظرة تستند إلى مقارنة واقعين مختلفين:واقع الترف وواقع التهميش. وقد اتخذت السخرية عند التوحيدي منحى لا يراد به الهزل والإضحاك فحسب،وإنما يرمي إلى الاحتجاج والتعبير عن موقف رافض للواقع الكائن وسعي إلى واقع ممكن.وإذا كانت كتابة السخرية اعتبرت على هامش الأدب،بحيث لا يُنظر إليها نظرة سوية عند الطبقة المتنفذة ومن يمثلها من كتاب رسميين،فهي بالنسبة إليهم مجرد مستملحات ونوادر مضحكة يراد بها التسلية،فإنها صارت عند عباقرة الكتاب ودهاتِهم أساسا لكتابة الاختلاف ومنطلقا لترسيخ أدب الهامش.
ومن هنا نرى أبا حيان التوحيدي يتخذ من السخرية منطلقا لتصوير واقع مجتمعه في جل كتاباته، ولكن نظرا إلى صعوبة الإحاطة بكل ما كتبه في هذا المقام ارتأينا أن نقف عند كتاب مهم من كتبه هو"الرسالة البغدادية"1.فما سمات السخرية في الكتاب؟وكيف تؤسس لكتابة الاختلاف؟
يصور كتاب"الرسالة البغدادية"واقع المجتمع البغدادي في رحلة دونكيشوتية يقوم بها البطل أبو القاسم البغدادي بين دروب بغداد ومجالسها وأسواقها وبيوتات أغنيائها وفقرائها.وبذلك تمكن التوحيدي من جعل بطله يرصد حقائق مجتمعه في لقطات ساخرة دالة،ولكنها شاملة جامعة في تعبيرها عن اختلال المجتمع وتناقضه،وقد استطاع عن طريقها تجسيد موقفه الرافض المحتج على الأوضاع القائمة عبر الكتابة والتدوين.ومن خلال هذه الاستراتيجية في الكتابة تمكن التوحيدي من توظيف سمة مهمة من سمات أدب الهامش الذي يأبى إلا الاشتغال بفضاءات مختلفة لنقل صورة واقعية عن المدينة وعن المجتمع المديني،ولذلك تنقلت شخصية البغدادي بين الأزقة والدروب والمجالس والحمامات والأسواق،وتمكنت بذلك من تصوير حياة الشطار والعيارين والظرفاء والمكدين والقيان والمغنين والتجار ورجال الدين،أو بالمختصر المفيد أغلب الفئات الاجتماعية.وتمثل شخصية أبو القاسم نموذج العيار المتشرد الذي يجمع خصال الهامشي.فأبو القاسم البغدادي"يظهر بكل مواصفات هامشيي المدن"(2).وهو بطل ساخر،هازل،متلون المواقف،متناقض السلوك.وهذه السمات نلمسها في أبطال الأدب الساخر/أو الأدب القائم على منطق الرفض والاحتجاج في كل العصور
يقول السارد في"الرسالة البغدادية"مصورا بطله:
"كان من عادته أن يدخل دار بعض الأكابر، متماوتا، متسمتا في نسك الأبرار، عليه طيلسان قد أسبل طرفه على جبينه،وغطى شطر وجهه،فإذا رأى مجلسا مشهودا بأعيان الناس،أخذ يهمس بتلاوة القرآن،ثم يسلم من خلالها على القوم،بترخيم ونغمة فيها شجى،ويقبل على صاحب الدار،ويقول:حيا الله ذا الوجه بالسلام،وحباه بالإكرام،وجلس متخافتا بقراءته ساعة مديدة(...)إلى أن يلحظ واحدا من القوم متبسما،فيقول حينئذ،بذلك الخشوع،والاستكانة والخضوع،بعد إسبال الدموع،وتصاعد الأنفاس من الضلوع:
يا قاسي القلب،أكل هذا الطرب،بعد قتل الحسين الذبيح؟لا حول ولا قوة إلا بالله،أنت في لهو وطرب،وأهل بيت نبيك في قتل وحرب؟.."(3)
يصور النص شخصية البطل المتلونة المتقلبة،ففي هذا المشهد يبدو أبو القاسم البغدادي في سمت الرجل الصالح الداعي إلى الخير،المتحسر على ما أصاب أهل بيت الرسول(ص)،لكن حينما يتصدى له رجل"جلد من القوم"حسب تعبير السارد يكشفه للحاضرين يتحول خطابه إلى لهو وعبث وسخرية.يقول السارد مجسدا هذا التحول في السلوك:
"...ثم ينطلق من حبسته،ويحل عقد حبوته،وينحي طرف طيلسانه عن جبهته،ويستوي في جلسته، ويقول:صباحا صالحا،لا رديا ولا فاضحا،وينظر إلى أحد الحاضرين،ثم يقبل على صاحب المجلس، ويقول:يا سيدنا من هذا؟ما اسمه؟أمتعني الله بفقده،فيقول مثلا:هذا رجل فاضل أديب يعرف بأبي بشر،فيقول:عبس وتولى،لا إله إلا الله،ثقيل كنيته أبو الهوا،سمادي اسمه شمامة،قفل على خربة،قد قرأ كتاب تأخير المعرفة،وكتاب نسيان العلوم،ودرس مجموع نقصان الفهم،لا يفوته-بحمد الله-من الجهل إلا اليسير.."(4)
وعلى هذه الشاكلة يمضي البطل ساخرا ممن حوله لاعنا من جمعه المجلس به لا يستثني أحدا. وعن طريق هذا النقد الصريح تتشكل رؤية الكاتب المختلفة للمجتمع.وتنبني نظرته المختلفة عن النظرة السائدة في الأدب الرسمي.وبهذه الطريقة تهتز الصورة المتداولة عن المجتمع الصالح السوي المدعي قيم الفضيلة والنبل،والبدل والعطاء،والتقوى والزهد،لتكشف سخرية البطل صورة أخرى تكشفها حقائق لا تُُرى على السطح تبين النفاق والخداع والبخل والكسل والعهر والمجون وغيرها من المثالب.ولطالما عني التوحيدي في غير هذا النص بمثالب الناس،وبخاصة المتسترين في حلل السلطة والجاه والمال والتدين الزائف،فكانت كتبه صورا سردية كاشفة عن الواقع إخبارا وتخييلا معا كما نشهد في رسالته البغدادية.
والجديد في"الرسالة البغدادية"للتوحيدي أنه جعل حكاية بطله البانورامية الشاملة تجري في يوم واحد يصور خلاله أفعال أبي القاسم البغدادي وحركاته ومواقفه وسلوكاته وعبثه بذاته وبالآخرين. وبهذه التقنية السردية يمكن اعتبار التوحيدي من المبدعين المجددين في صيغ الحكاية العربية ومقاصدها.وتذكرنا هذه التقنية بما فعله ساخر آخر من كتاب القرن العشرين وهو"جيمس جويس"في رائعته"عوليس"التي رصد فيها يوما واحدا من حياة بطله ليوبولد بلوم،واستطاع،بدوره،كشف حقيقة مجتمع مدينة دبلن في لقطات لاهية ساخرة،ناقدة فاضحة.وعبر هذه الاستراتيجية السردية الساخرة اللاهية ينتقد الكتاب الساخرون مجتمعهم ويكشفون عن تعارضاته وتناقضاته الصارخة.وهذا ما نراه أيضا في"الرسالة البغدادية"التي تعد محاولة طليعية تجسد ملامح أدب الاختلاف في عصرها حسب ما أعتقد.
من خلال ما سبق يمكن أن نجمل سمات أدب الهامش الساخر كما تمثلت في"الرسالة البغدادية"في العناصر التالية:
اتخاذ البطل الهامشي المتشرذ العيار/"الشطاري"محورا للحكي.
تتبع أفعال البطل المتناقضة المتضاربة باعتبارها صورة مصغرة لواقعه الاجتماعي.
تصوير نفاق المجتمع وتعارضاته تصويرا عبثيا متهكما.
إقامة بلاغة أدب الهامش الساخر على أساس سردي/حكائي.
استناد السرد في هذا الأدب استنادا إلى المشاهد الحسية والمواقف المشخصة تشخيصا مسرحيا.
وهذه السمات جميعا نلمس امتداداتها في الأدب الهامشي الساخر لدى الكتاب العرب حتى لحظتنا الراهنة مع محاولة تكييفها وتطويرها حسب ما يقتضيه تطور الأنواع الأدبية.
2/الجنس وأدب الهامش
حفلت كتابة التوحيدي بالحكايات والنوادر والمعلومات المتعلقة بالجنس وما يتواشج به من أحوال الجسد،فهي تتخلل الموضوعات الجادة بصفتها وسيلة للترويح عن النفس وأداة لتجنب عناء الجد،ولهذا فإن الحديث عن الجنس يوضع عند التوحيدي تحت بند"الهزل".يقول على لسان الوزير في كتاب"الإمتاع والمؤانسة"مشيرا إلى الفهم العام والنظرة السائدة إلى خطاب الجنس:
"ربما عيب هذا النمط كل العيب،وذلك ظلم لأن النفس تحتاج إلى بشر..."(8)
ما يستشف من هذه القولة أن كل ما يتعلق بالهزل والجسد والجنس كان يمارس عليه نوع من الحظر والمنع،كما تكشف القولة عن الوظيفة المنوطة ب"خطاب المجون"وهي تحقيق لذة البشر عند المتلقي،إن خطاب المجون يعد أداة ترويح عن النفس.
وإذا كان التوحيدي يؤكد مرارا البعد الهزلي لخطاب الجسد/الجنس في كتاباته،أفلا يحق لنا التروي في قبول فكرته،وعدم الانسياق وراء هواه،والنظر إلى هذا الخطاب بوصفه أداة معرفة نظرية وعملية يسعى إلى تقديمها للمتلقي،كما يعتبر الخوض في هذا الخطاب خوضا فيما هو محرم التعبير عنه وتجسيده عبر الكتابة،بينما هو غير محرم واقعا وممارسة؟فهل الحاجة إلى الهزل وحدها هي التي تشرع الباب أمام الكاتب ليتحدث عن الجنس أم أن هناك حوافز أخرى هي المهيمنة على قلم التوحيدي الماكر الساخر؟
إن القولة المستشهد بها سابقا تَعتبر الحظر والمنع اللذين طالا خطاب الجسد/الجنس ظلما وعدوانا. فالعيب أو اللوم الذي يلقيه"المجتمع"على المتحدث والمستمع إلى هذا النمط من الخطاب بهدف الترويح به ظلم ينبغي أن يواجه عبر فعل الكتابة/القول.ومن ثم يمكن اعتبار إسهام التوحيدي في الكتابة عن قضايا الجنس اتجاه نحو رفع الظلم عن الخطاب المتعلق بالجسد.والناظر في مؤلفات التوحيدي يجد كثيرا من النصوص المرتبطة بهذا الخطاب ذات أهمية للوقوف عندها.يقول معرفا اللذة:
"اللذة انطلاق الشهوة الطبيعية من النفس بلا مانع"(9)
فمن شروط تحقق اللذة الانطلاق بدون قيد أو شرط في رؤية التوحيدي؛وأية لذة وقع عليها الحظر انفلتت من إطارها لتصير قيدا.ويعرف الرغبة بقوله:"حركة تكون من شهوة يرجى بها منفعة"(10)
فإذا كانت اللذة شهوة طبيعية من النفس غير مقيدة،فإن الرغبة هي شهوة مقيدة بالمنفعة.والمنفعة غير محصورة ولا محدودة،قد تكون مرتبطة بالجسد،كما قد ترتبط بالنفس وأحوالها.ويعرف أبو حيان الشهوة على الشكل الآتي:
"هي التشوق على طريق الانفعال إلى استرداد ما ينقص مما في البدن،وإلا نقص ما زاد فيه.والانفعال شئ يجري على خلاف ما يجري به الأمر الذي هو بالفكر والتمييز"(11)
فبما أن اللذة انطلاقة حرة للنفس لا تخضع للحدود والشروط،فإن الشهوة انفعال يتطلع من خلاله الجسد إلى استرداد ما نقص منه،وإذا لم تشبع الرغبة-التي تهدف إلى المنفعة-وخضعت لسلطة الحظر والإكراه نقص البدن وابتعد عن كماله وعن تحقيق منفعته.
تتضمن هذه التعريفات الفلسفية إشارات جلية إلى حرية الرغبة وضرورة انفلاتها من سلطة المنع والرقابة؛فكيف بالخطاب المصاغ حول هذا الفعل البشري الطبيعي الذي يعد مطلبا ضروريا للجسد؟
إن هذه التحديدات لا تنفصل عن رؤية التوحيدي إلى أهمية الخطاب الجنسي،فإذا كان الأخير وسيلة أساس للترويح عن النفس،فإن اللذة والشهوة والرغبة شروط وجود بالنسبة إلى بني البشر يتعرض الجسد في غيابها أو لحظة تهميشها إلى النقص واهتزاز الكينونة.فالجسد يكتمل بالانفعال والفكر والرغبة واللذة جميعا،وبغياب أي عنصر من هذه المكونات يصير الإنسان ناقصا وفي حاجة ملحة إلى تعويض نقصه.وإذا لم يفلح تنفتح أمامه-ولا شك-آفاق العنف والجريمة والأمراض النفسية.
من خلال ما تقدم نستشف أن التوحيدي كان ينطلق من فهم عميق لطبيعة الجسد البشري الذي يتطلب الحرية في تصريف اللذة وإكمال النقص عبر الشهوة التي هي انفعال متصل بالنفس وأحوالها.ومما لاشك فيه أن التوحيدي بإثارته للقضايا المرتبطة بالجنس،وعبر تأكيده أهمية الحرية كان يسعى إلى التنبيه إلى خطورة الواقع الاجتماعي المتناقض.فبينما تتمكن الطبقة الراقية من فعل ما يحلو لها من دون رقيب أو حسيب نلفي الطبقات الشعبية تخضع للحظر الفعلي والرقابة المعنوية فتظل رهينة"الكبت"أو النقص في تكوين البدن وتحقيق اكتماله.ويورد التوحيدي في"البصائر والذخائر"طرفة لها دلالتها العميقة على النشاز بين الفئة المتمكنة والفئة المقهورة في ممارسة الحياة.(12)
تعكس النادرة طبيعة الواقع الاجتماعي القائم على المفارقة والتناقض بين المعلن والخفي.ومن ثم فحينما أشار أبو حيان إلى ضرورة تناول"خطاب الجنس"في الكتابة،وإن تحت غطاء الهزل،كان يسعى إلى رصد الواقع وإبرازه.والملاحظ أن أغلب ما يرويه التوحيدي من نوادر وأحاديث عن الجنس مستمد من الوسط الشعبي تتقصى ظواهره المختلفة:الزنا واللواط والسحاق..وغيرها.وتتخذ هذه الحكايات لبوسات عدة لتعبر عن مواقف ساخرة ناقدة.وبعضها وظفت للسخرية من أولئك الذين يمثلون بعض أوجه"السلطة"كالقضاة والأمراء وقادة الجيش والوزراء،أو من يقومون بدور الحراس على الأخلاق والسلوكات من معلمين وفقهاء وغيرهم.ففي نادرة أخرى في"البصائر"(13) يدين التوحيدي رجال القضاء ويسخر من أحكامهم،كما يدين الأزواج الذين يعرضون أعراض زوجاتهم للفضيحة.فالقاضي يعترف بمعرفته بالزوجتين أمام الرجلين والعدول،بل يتبجح بهذه المعرفة ويقضي استنادا إليها بينهما.أما الرجلان فلا تتحرك في نفسيهما الشهامة وكرامة صيانة العرض والشرف-في مجتمع يتقيد بهذه الأخلاق-وإنما يكتفي أحدهما(الذي حكم له القاضي)بالتعبير عن فرحه وسروره لأنه كسب الرهان على خصمه.إن هذه الحكاية إدانة صريحة لواقع متفسخ يسهم في صنعه من يقومون بدور"الحراسة"على القانون والنظام و"القيم الرفيعة"!
إن هذه الحكاية وغيرها من الطرائف والحكايات التي أوردها التوحيدي-كما جمعها بعض المؤلفين الآخرين في عصره،بل قبله أيضا-تعكس واقع المجتمع العباسي وتفضحه دون مواربة.والتوحيدي من خلال جمعه لهذه النصوص،وإشارته إلى وقائع وأحداث وحكايات انفرد بذكرها،كان يرمي إلى ربط الكتابة بالقضايا الخفية في المجتمع،وعلى رأسها مسألة الجنس بما تمثله من خطورة في حياة الناس.
ونحن إذ نعالج هذا الموضوع ندرك أن أبا حيان،بحكم العصر الذي عاش فيه وبحكم طبيعة الأسئلة المطروحة في تلك الفترة،لا يطرح مسألة الصراع بين الرغبة والسلطة،وبين الأنا الفردية ومعايير المجتمع الأخلاقية عبر الكتابة مباشرة،وإنما قراءتنا الخاصة لخطابه حول الجسد والجنس والنفس والرغبة... وغيرها،وتأويلنا لهذا الخطاب هو ما يجعلنا نفترض حضور هذه الرؤية عنده،خاصة أنه أشار على لسان"الشيخ"في الطرفة السابقة إلى التحريم الذي تعرض له العامة في ممارسة حياتهم وحريتهم على عكس الطبقات المتنفذة الراقية!وهذا ما يبين وقوف التوحيدي إلى جانب"المساواة"في تصريف الرغبة بين جميع الفئات باعتبار أن الرغبة لا تنفصل عن كينونة الإنسان الذي لا تكتمل شروط وجوده إلا بتلبية دعائها.(14)
عن مجلة نزوى العمانية
ضع البريد هنا
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